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  مصطلح الجزالة   ةنماثلاالمحاضرة 

  الجزالةتعریف 

والكثیر من الشيء كالجزیل منه، والكریم .العظیم منه الغلیظ أوالجزل الحطب الیابس، : لغة - أ

 .1" المعطاء، والعاقل الأصیل الرأي، وهي جزلة وجزلاء ، وجزل خلاف الركیك من الألفاظ

  اسم والجزالة

 مصدر جَزَلَ وجزالة   

 فَصَاحَةٌ ، بَلاَغَةٌ  :لُغَتُهُ فِیهَا جَزَالَةٌ 

 ا في السَّمعمتانتها وعذوبتها في الفم ولذاذتُه: جزَالة الألفاظ 

 جزُلَ یَجزُل ، جَزالةً ، فهو جَزْل وجَزیل 

  ُعَظُمَتْ ، غَلُظَتْ : جَزُلَتْ جُثَّتُه 

  ُفَصُحَ : جَزُلَ الْمَنْطِق 

  ُتُهُ : جَزُلَ اللَّفْظ  اِسْتَحْكَمَتْ قُوَّ

  ُصَارَ ذَا رَأْيٍ جَیِّدٍ مُحْكَمٍ : جَزُلَ الخَطِیب 

  ٌجیّدٍ قويٍّ محكمصار ذا رأي : جَزُلَ فلان 

 أوسعه وأكثره: أجزل له العطاء 

  :یقول الأخطل

  جَزْلُ العطاء وأقوام إذا سُئلوا    یعطون زُرا� كما تستوكف الوشلا            

هي متانة صیاغة النص، مع عذوبة في اللغة، ولذاذة في السمع، وهي ": جزالة الألفاظ      

اختیار الكلم بحسب  على أسلوب كبار البلغاء الذین أجادواالعبارات المنسوجة بالمفردات الرصینة 

  .2"المقام
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  الجزلة في معاجم اللغة

الجزلة هي عند البلغاء الإتیان ):"كشاف اصطلاحات الفنون(موسوعة  يف يقال التهانو       

بالكلام الفصیح والتركیب العالي والمعاني البدیعة، وأن تكون الكلمات متوافقة، وفي غایة التناسب، 

  .1"بحیث لو اُبدلت كلمة مكان كلمة لذهبت لطافة الجملة، ولا یخفى أن كلام القرآن كله جزیل بلیغ

  الة في النقد العربي القدیممصطلح الجز 

تحدث النقاد القدامى عن صفات الكلام ، فذكروا الحسن والقبح والعذوبة والجزالة والسهولة        

والرصانة والسلاسة والنصاعة، والرونق والطلاوة، وأعطوا الألفاظ أهمیة كبیرة، لأن الشأن لیس في 

ي والقروي والبدوي، وإنما الشأن في تخیر اللفظ إیراد المعاني، لأن المعاني یعرفها العربي والعجم

  .وصفائه وحسنه وبهائه

فصولا تحث فیها عن صفات الحروف ) سر الفصاحة(وقد عقد ابن سنان الخفاجي في كتابه      

ومن المصطلحات التي تداولها النقد القدیم .ومخارجها وفصاحة اللفظة المفردة والألفاظ المؤلفة

  :مصطلح الجزالة ووردت في عدة مؤلفاتك

ولكن ما  ما لم یكن بالمُغرب البدوي ولا السفساف العامي،فأما جزالة اللفظ ف" :قال ثعلب      

  .2"مكانهإ مَ هِ وُ اشتد أسره، وسهل لفظه، ونأى واستصعب على غیر المطبوعین مراده وتُ 

كان أحسنهم :"في حدیثه عن شعر النابغة وقد ترددت لفظة الجزالة عند ابن سلام ولم یعرفها

ووضع الجاحظ  .3"دیباجة شعر، وأكثرهم رونق كلام، وأجزلهم بیتا، كأن شعره كلام لیس فیه تكلف

و لیست الجزالة عند المبرد .وربط بین الجزل والفخم 4الجزل مقابل السخیف أي أنهما متضادان

  .5الغرابة
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  .1تاووصف ابن قتیبة النابغة بأنه أجزلهم بی

فالألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى  ،في كتابه المثل السائر) هـ637(عند ابن الأثیر أما       

متانتها وعذوبتها : و جزالة الألفاظ عنده هي ؛جزلة ورقیقة ولكل منها موضع یحسن استعماله فیه

والتخویف وما ومواضع استعمالها وصف مواقف الحروب، والتهدید . في الفم و لذاذتها في السمع

  .إلى ذلك

وقد علمنا أن :"وفي كتاب الصناعتین ورد مصطلح الجزالة في حدیثه عن كلام االله عز وجل 

الإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأخل بمعرفة الفصاحة، لم یقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما 

البلیغ، والاختصار  خصه االله به من حسن التألیف، وبراعة التراكیب، وما شحنه به من الإیجاز

اللطیف؛ وضمنه من الحلاوة وجلله من رونق الطلاوة ، مع هولة كلمه وجزالتها، وعذوبتها 

  .2"ولاستها، إلى غیر ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنها، وتحیرت عقولهم فیها

لكلام فهو وأما الجزل والمختار من ا:" ورد فیه: ...............وقد عقد له فصلا في كتابه بعوان 

  :3فمن الجزل الجید المختار قول مسلم.الذي تعرفه العامة إذا سمعته، ولا تستعمله في محاوراتها

ـــاءَ الجزلَ نائله الجزلُ            ــ ـــــــ ــ   وردن رواق الفضل فضل ابن خالد      فحط الثنــ

ــى     وتستنزل النعمى ویسترعف النصل           ــ ــ   بكفِّ أبي العباس یستمطر الغنـــ

ــرُ الأبيُّ بحزمه      إذا الأمر لم یعطفْه نقض ولا فتلُ            ــــــ ـــ ــــ   ویستعطفُ الأمــ

لْنَاكُمْ وَرَاءَ ( :ومثالها قوله تعالى       لَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتمُ مَّا خَوَّ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّ

لَقَد تَّقَطَّعَ بَیْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم  ◌ۚ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِیكُمْ شُرَكَاءُ  ◌ۖ ظُهُورِكُمْ 

  94الأنعام  4) مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ 
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. جزل في كتاب طبقات الشعراء لابن سلام في معرض الموازنة بین جریر والفرزدق)ووردت كلمة

  :إذ یوازن بین بیت جریر

  ألستم خیر من ركب المطایا   وأدنى العالمین بطون راح          

  :لأخطلوبیت ا

  شُمس العداوة حتى یستقاد لهم     وأعظم الناس أحلاما إذا قدیوا         

  1.بیت جریر أحلى وأیسر، وبیت الفرزدق أجزل وأرزن: فقال

فمن الكلام . طبقات اس في طبقات كما أن الناس أنفسهمكلام الن"فیرى أن  ،أما الجاحظ      

الجزل والسخیف، والملیح والحسن، والقبیح والسمج، والخفیف والثقیل، وكله عربي وبكل قد تكلموا، 

  .2"وبكل قد تمادحوا وتعایبوا

سوي بین اللفظ والمعنى في قوة التأثیر على القلوب سواء أكان هذا التأثیر حسنا أو سیئا وی        

لسخیف المعاني، وقد یحتاج إلى السخیف في بعض المواضع،  سخیف الألفاظ مشاكل: "فیقول

 3"الفخم من الألفاظ، والشریف الكریم من المعاني بأكثر من إمتاع الجزل عوربما أَمْت
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